
الباب الثالث

آثار البطالة



46

• البطـالـــة •



47

• البطـالـــة •

ــح  ــى يصب ــة، حتّ ــة العامّ ــة الثانويّ ــرد مرحل ــي كلّ ف ــا أن ينه م
ــاغل،  ــغله الش ــو ش ــه ه ــب ل ــذي سينتس ــيّ ال ــص الجامع التخصّ
ــمع  ــل، ويس ــن دخ ــه م ــدرّ علي ــا ت ــان، وم ــة ف ــع إلى وظيف فيتطلّ
نصيحــة ذاك في أكثــر التخصّصــات المطلوبــة في الســوق لتســدّ 
ــدارس  ــه ال ــا يخاف ــو م ــة ه ــبح البطال ــى ش ــه، ويبق ــه ومتطلّبات حاجت

ــة . ــى الدراس ــل ع ــيّ، أو المقب الجامع

وتشــكل البطالــة ســبباً رئيســياً لمعظــم الأمــراض الاجتماعيــة في 
أي مجتمــع ، كــا أنهــا تمثــل تهديــداً واضحــاً للاســتقرار الاجتماعــي 
والســياسي والاقتصــادي ، فالبطالــة بمعناهــا الواســع لا تعنــي فقــط 
حرمــان الشــخص مــن مصــدر معيشــته ، وإنــا تعنــي أيضــاً حرمانــه 
ــار في  ــذه الآث ــص ه ــن تلخي ــوده ويمك ــدوى وج ــعور بج ــن الش م

النقــاط التاليــة:
الآثار الاجتماعية الناجمة عن البطالة

تــرز لنــا ظاهــرة البطالــة كتعبــر عــن ســوء العلاقــات 
الاجتماعيــة وإجحافهــا، كوجــه آخــر لســوء توزيــع أو تقســيم العمل 
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الاجتماعــي، وســوء توزيــع الدخــل والثــروة، عــى المســتويين المحــي 
ــدول  ــة وال ــدول الغني ــن ال ــي ب ــتوى العالم ــى المس ــي، وع والوطن
ــان  ــر والحرم ــة والقه ــاً،أن البطال ــا أيض ــح لن ــالي يتض ــرة، وبالت الفق
ــت  ــة معاً،ليس ــة وأخلاقي ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــكل آف ــي تش الت
ــة  ــة حتمي ــت نتيج ــة ليس ــي، خاص ــدم التاريخ ــة للتق ــة طبيعي نتيج
للتقــدم العلمــي والتقنــي، كــا يزعــم الفكــر المحافــظ المدافــع عــن 
المصالــح والامتيــازات المكتســبة ضــد منطــق العلــم والتاريــخ، إنــا 
هــي ناجمــة عــن فســاد وجــور وخلــل أســاسي في النظــام الاجتماعــي 
الســائد، في العمليــة الاقتصادية-الاجتماعيــة كلهــا الجاريــة اليــوم في 
ظــل العولمــة وعــى جميــع الأصعــدة، الدوليــة والإقليميــة والمحليــة8.

إذ يترتــب عــى البطالــة مجموعة مــن الآثــار الاجتماعية والنفســية 
حيــث يشــعر العاطلــون بالإحبــاط واليــأس وعــدم الانتــاء للدولــة، 
فتنتــر الجريمــة بأنواعهــا، خاصــة في صفــوف العاطلــن الذيــن لا 
يتلقــون إعانــة بطالــة خــال فــرة تعطلــه، ويكــون واقــع البطالــة وما 
ينجــم عنهــا نتيجــة لفقــدان مصــدر العيــش )الكســب( أشــد عــى 

-  ماهر احمد : المرجع السابق ،ص 81 . 	8
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القطاعــات الأضعــف في المجتمــع، وهــم الفقــراء والنســاء، أضــف 
ــاء  ــد والبغض ــعور بالحق ــار الش ــة وانتش ــات الفكري ــك الانحراف لذل
نحــو الطبقــات التــي تحيــا في بحبوحــة مــن العيــش، وممــا هــو جديــر 
بالذكــر أنــه كلــا طالــت فــرة التعطــل كلــا صــار ضررهــا جســيمًا 
ــل  ــة للعام ــة والعقلي ــب الفني ــى المواه ــلبياً ع ــراً س ــر تأث ــث تؤث حي
ــل  ــى العم ــود ع ــزة التع ــان مي ــد الإنس ــل يفق ــه ب ــل مهارات فتضمح

وإتقانــه وينحــط مســتواه.

وتســاعد البطالــة عــى زيــادة حالــة مــا يســمى بالتــرذم 
ــل  ــن العم ــت ع ــم والمؤق ــل الدائ ــة التعط ــؤدي حال ــي، وت الاجتماع
ــة إلى  ــوط اقتصادي ــة وضغ ــكلات اجتماعي ــن مش ــا م ــا يصاحبه وم
إصابــة غالبيــة الشــباب المتعطــل عــن العمــل بحالــة مــن الإحبــاط 
ــدى  ــة ل ــس خاص ــة بالنف ــدم الثق ــن ع ــة م ــن وحال ــديد المزم الش
الشــباب مــن حملــة الشــهادات المتوســطة والجامعيــة، ممــا يدفعهــم إلى 
التفكــر جديــاً للانتقــام مــن المجتمــع الــذي يرفــض منحهــم فرصــة 
العيــش الكريــم، وتحســن أوضاعهــم الاجتماعيــة، وتحقيــق ذواتهــم 
وتجســيد طموحاتهــم مــن خــال تحصنهــم بالعمــل وأيضــاً يدفعهــم 
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ــرى. ــات أخ ــرة إلى مجتمع ــاً فى الهج ــر جدي ــعور إلى التفك ــذا الش ه

ومن أبرز الآثار الاجتماعية:

11 الجريمــة والانحــراف، فهنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن العاطلين .
ــراف  ــروا للانح ــوال فيضط ــم الأح ــوء به ــل، تس ــن العم ع
عــن الســلوكات الســليمة في ســبيل توفــر احتياجاتهــم مــن 
مــأكل ومــرب وملبــس، لا ســيّما إن كان الشــخص ضعيــف 
ــن  ــه ع ــيّ يردع ــد وازع داخ ــل، ولا يوج ــن الداخ ــس م النف

ــد. أداء المفاس

22 تعاطــي المخــدرات، فقــد تتســبّب البطالــة فى تعاطــي بعــض .
العاطلــن عــن العمــل المخــدرات ، نتيجــة للتدهــور والمعانــاة 
النفســيّة التــي يعانونهــا نتيجــة يأســهم مــن إيجــاد عمــل يوفــر 
ــن  ــا ع ــم الرض ــق له ــية، ويحقّ ــاة الأساس ــات الحي ــم متطلب له
ــأون  ــع، فيلج ــا في المجتم ــا ودوره ــعور بقيمته النفس،والش
ــاكلهم  ــيهم مش ــا ستنس ــم أنّ ــدرات لاعتقاده ــي المخ لتعاط
ــاهمت  ــزة س ــات التلف ــر أنّ شاش ــر بالذك ــم، وجدي وهمومه
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في تعزيــز هــذه الفكــرة بشــكل غــر مبــاشر، عندمــا ركــزّت 
عــى أنّ نســيان الهمــوم والمشــاكل هــو أحــد أســباب تعاطــي 
ــن  ــة ع ــورة الذهني ــي الص ــك ه ــت تل ــدرات، فأصبح المخ
المخــدرات، وسرعــان مــا تحــر للشــخص – ضعيــف النفس 

ــوم. ــاكل والهم ــه بالمش ــة إحاطت ــر- في حال ــحّ التعب إن ص

33 ــن . ــن العاطل ــر م ــدد كب ــرة ع ــة إلى هج ــرة: أدّت البطال الهج
عــن العمــل إلى دول أخــرى؛ في ســبيل إيجــاد مــا افتقــدوه مــن 
فــرص للعمــل في وطنهــم، كــا هــو الحــال مــع دول الخليــج 
العــربي، التــي أصبحــت مســتقطبة لعــدد كبــر مــن العاطلــن 
ــه مــن ثــروات  عــن العمــل مــن الــدول الأخــرى؛ لمــا تحتوي
طبيعيّــة بكميــات كبــرة كالنفــط، تتيــح اســتثمار شركات 
كــرى لعــدّة مجــالات فيهــا، ممــا يتطلــب المزيــد مــن الأيــدي 
ــه أولئــك العاطلــن عــن العمــل. العاملــة، وهــو مــا يســعى ل

44 تعمــل مشــكلة البطالــة عــى إضعــاف عامــل الــولاء للدولــة .
ــرارات  ــناد للق ــد والإس ــالات التأيي ــع ح ــن ، وتراج والوط



52

• البطـالـــة •

ــة .  ــة للدول المعلن

55 إن مشــكلة البطالــة قــد تدفــع العاطلــن عــن العمــل الى حمــل .
ــي  ــيج الاجتماع ــرة بالنس ــة والم ــكار الهدام ــد والأف العقائ

ــع .  للمجتم

66 ــة . ــة والقراب ــات الأسري ــر العلاق ــى تدم ــة ع ــل البطال تعم
ــزواج .  ــن ال ــباب ع ــزوف الش وع

الصحة النفسية

ــن  ــر م ــرض لكث ــرد إلى التع ــد الف ــة عن ــة البطال ــؤدي حال  ت
ــراً  ــة إلى أن كث ــي ، إضاف ــي والاجتماع ــق النف ــدم التواف ــر ع مظاه
ــات  ــن الاضطراب ــالات م ــون بح ــل يتصف ــن العم ــن ع ــن العاطل م
ــدم  ــن بع ــن العاطل ــر م ــم كث ــاً ، يتس ــخصية فمث ــية والش النفس
ــا  ــاءة مم ــدم الكف ــز وع ــعور بالعج ــا والش ــدم الرض ــعادة وع الس
يــؤدي إلى اعتــال في الصحــة النفســية كــا ثبــت أن العاطلــن عــن 
العمــل تركــوا مقاعــد الدراســة بهــدف الحصــول عــى عمــل ثــم لم 
ــؤس  ــن الب ــة م ــاف بحال ــم الاتص ــب عليه ــك يغل ــن ذل ــوا م يتمكن
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والعجز . 	

ويعــد مــن أهــم مظاهــر الاعتــال النفــي التــي قــد يصــاب بهــا 
ــن العمل: ــون ع العاطل

 الاكتئــاب : تظهــر حالــة الاكتئــاب بنســبة أكــر لــدى العاطلــن 	�
ــة ،  ــال ثابت ــأداء أع ــن ب ــك الملتزم ــة بأولئ ــل مقارن ــن العم ع
وتتفاقــم حالــة الاكتئــاب باســتمرار وجــود حالــة البطالــة عنــد 
ــذات ،  ــو ال ــحاب نح ــزال والانس ــؤدي إلى الانع ــا ي ــرد ، مم الف
وتــؤدي حالــة الانعــزال هــذه إلى قيــام الفــرد العاطــل بالبحــث 
ــه  ــة واقع ــن معايش ــروج م ــى الخ ــه ع ــة تعين ــائل بديل ــن وس ع
المــؤلم وكثــراً مــا تتمثــل هــذه الوســائل في تعاطــي المخــدرات أو 

ــار . الانتح

ــط 	� ــان رواب ــدى الإنس ــل ل ــل العم ــذات: يؤص ــار ال ــدني اعتب  ت
الانتــاء الاجتماعــي ممــا يبعــث نوعــاً مــن الإحســاس والشــعور 
بالمســؤولية ، ويرتبــط هــذا الإحســاس بســعي الفــرد نحــو تحقيق 
ــة  ــإن البطال ــك ف ــس ذل ــى عك ــل ، وع ــال العم ــن خ ــه م ذات
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تــؤدي بالفــرد إلى حالــة مــن العجــز والضجــر وعــدم الرضــا ممــا 
ينتــج عنــه حالــة مــن الشــعور بتــدني الــذات وعــدم احترامهــا . 

جانب الصحة الجسمية والبدنية 	

ــن  ــن العاطل ــر م ــا كث ــي يعانيه ــة الت ــية والعزل ــة النفس إن الحال
عــن العمــل تكــون ســبباً فى الإصابــة بكثــر مــن الأمــراض وحالــة 
ــرول  ــاع الكوليس ــدم ، وارتف ــط ال ــاع ضغ ــدني كارتف ــاء الب الإعي
ــة  ــة بالذبح ــب أو الإصاب ــراض القل ــؤدي إلى أم ــن أن ي ــن الممك وم
الصدريــة إضافــة إلى المعانــاة مــن ســوء التغذيــة أو اكتســاب عــادات 

ــة. ــة ســيئة وغــر صحي تغذي
الآثار الأمنية والسياسية

ــاً بعــض الفئــات العاطلــة التــي يكــون قــد نفــذ  نلاحــظ أحيان
صبرهــا ولم تعــد تؤمــن بالوعــود والآمــال المعطــاة لهــا وهــي ترفــع 
ــن لا  ــا لك ــن لومه ــك لا يمك ــع ذل ــرد، وم ــل والتم ــعار التملم ش
ــه،  ــن وأمن ــكات الوط ــس بممتل ــى الم ــجيعها ع ــك تش ــي ذل يعن
ــاك  ــم هن ــرارة ظروفه ــل م ــذر، فمقاب ــم الع ــس له ــد أن نلتم ولاب
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شــواهد لفئــات منغمســة في تــرف المــادة، ومــن الطبيعــي أن ينطــق 
ــا  ــاف؟ ك ــة والإنص ــة الاجتماعي ــن العدال ــائلًا أي ــم متس ــان حاله لس
ــق إلا  ــن لا تخل ــة العاطل ــل حرك ــرط في مقاب ــف المف ــة العن أن سياس
ــة  ــاك حاج ــة ، فهن ــم الأزم ــراب وتفاق ــف والاضط ــن العن ــد م مزي
إلى التعقــل وضبــط الموقــف والنظــر إلى القضايــا مــن منظــور واســع 
وبعــن تقــي الأســباب في محاولــة لتفهــم موقــف الآخريــن ، حيــث 
أن مبــدأ إرســاء العدالــة الاجتماعيــة تمــي عــى الجميــع تكريــس حــق 
إبــداء الــرأي ورفــع رايــة المطالبــات بالوســائل الســلمية المشروعــة، 
كــا أنهــا تلــزم الأطــراف المعنيــة متمثلــة فى الحكومــة باحــرام هــذه 
ــة  ــن في نهاي ــة، لأن المواط ــآراء المختلف ــدر ل ــاع الص ــوق واتس الحق
المطــاف لا يطالــب إلا بحــق العيــش الكريــم والحفــاظ عــى كرامتــه 
وإنســانيته في وطنــه، وهــي جوهــر حقــوق المواطــن التــي يجــب عــى 

ــا. ــب عليه ــا، لا أن تتكال ــرص عليه ــا وتح ــة أن تكفله الحكوم
الآثار الاقتصـادية

 إحــدى نتائــج ظاهــرة البطالــة زيــادة حجــم الفقــر، الــذي يعتبر 
ــكلة  ــراء أن مش ــول الخ ــرة، ويق ــى الهج ــجعة ع ــل المش ــن العوام م
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ــاس،  ــة فى الأس ــكلة اقتصادي ــون مش ــكاد تك ــا ت ــرة إلى أوروب الهج
ــرة، إلا أن  ــذه الظاه ــة إلى ه ــباب المؤدي ــدد الأس ــن تع ــم م فبالرغ
الدوافــع الاقتصاديــة تــأتي في مقدمــة هــذه الأســباب، ويتضــح ذلــك 
مــن التبايــن الكبــر في المســتوى الاقتصــادي بــن البلــدان المصــدرة 
للمهاجريــن، التــى تشــهد غالبــاً افتقــاراً إلى عمليــات التنميــة، وقلــة 
ــا  ــة، وم ــتويات المعيش ــور ومس ــاض الأج ــل، وانخف ــرص العم ف
يقابلــه مــن ارتفــاع مســتوى المعيشــة، والحاجــة إلى الأيــدي العاملة في 
الــدول المســتقبلة للمهاجريــن، حيــث تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة 
حجــم الهجــرة السريــة بــا بــن 10 - 15% مــن عــدد  المهاجريــن في 
العــالم البالــغ عددهــم حســب التقديــرات الأخــرة للأمــم المتحــدة 

حــوالي 180 مليــون شــخص.

ــتوى  ــى المس ــة ع ــة للبطال ــار الاقتصادي ــق بالآث ــا يتعل ــا في أم
الــكلي فالمعــروف أن أهــم مــؤشر في اتجاهــات الطلــب عــى العمــل 
ــي  ــادي يعن ــوّ الاقتص ــؤ النم ــإن تباط ــالي ف ــاج، وبالت ــوّ الانت ــو نم ه
ارتفاعــا في معــدّلات البطالــة، وهكــذا فإن الوضــع في المنطقــة العربية 
ــاج  ــف أداء الانت ــص في ضع ــعينات تلخ ــذ التس ــة ومن ــورة عام بص
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ــات أن  ــة، كــا تبــن الاحصائي ــع في القــوة العامل ــة بنمــو سري مقارن
النمــو في القــوة العاملــة قــد فــاق الزيــادة التــي طــرأت عــى فــرص 

ــة)9(. ــة العربي ــف في المنطق التوظي

9 - ماهر احمد : المرجع نفسه ،ص 83 .


